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الملخّص
 

الكمالية؛  درجاته  أسمى  في  الإنساني  المعنى   h فاطمة  السيدة  أدركت 

فجاء خطابها المبارك يحمل أعمق المعاني الإنسانية، وقد اتَّحدت فيه قِوَى 

الجمال  ألوان  منه  تقاطرت  معرفياً  الهاماً  العلم والمشاعر والخيال، فكان 

بالبلاغة  تشَعُّ  انسانيةٍ  لوحةٍ  في  والروحي  والتشريعي  الفكري  والجلال 

والواقعية،  الفكرية  أبعاد شخصيتَّها  استدعى وضوح  الذي  الامر  والبيان، 

فضلاً عن انسانيتها الملكوتية؛ ولذلك وصِفت خطبتها الفدَكية بأنَّ عليها 

)مسحةً من نور النبوة، وفيها عَبقَة من أرَج الرسالة( ، وتكفي هذه السمة  

علامةً معرفية توحي لمقاصد جليّة عظمى؛ وهذا ما أحاط هذا الاشتغال 

اثراءً وأهمية، لقراءة المعنى الإنساني مفهوماً وتأصيلاً، ورصد المنطلقات 

الإنسانية )الفكرية والتشريعية( في الخطاب الفاطمي المبارك .

الكلمات المفتاحية 

}الخطاب، التأصيل، الإنساني، الملكوتي، الفكري، التشريعي، 

الكوني، التوحيدي، الرسالي، الاستخلافي، الغيبي، السلوكي{
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summary

Lady Fatima )peace be upon her( realized the human meaning 
in its highest degree of perfection. Her blessed speech came 
with the deepest human meanings, in which the forces of sci-
ence, feelings, and imagination were united. It was a cognitive 
inspiration from which the colors of beauty and intellectual, leg-
islative and spiritual majesty trickled into a human painting that 
radiates eloquence and eloquence. That is why her redemptive 
sermon was described as having )a smear of the light of prophe-
cy, and a fragrant smell of the message(, and this feature is suffi-
cient as a cognitive sign that suggests great clear purposes; This 
is what surrounded this work with enrichment and importance, 
to read the human meaning in a concept and rooting, and to 
monitor the humanitarian )intellectual and legislative( premises 
in the blessed Fatimid discourse.

Keywords: discourse, rooting, humanity, royality, intellectual, 
legislative, extential, monotheistic, missionary, successive, meta-
physical, behavioral
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المقدمــة

ــه مفهومــاً  إنَّ المعنــى الإنســاني بعيــد المعــالم ل يكــن أن نضــع ل

ــن  ــيراً م ــاً كب ــغلت جانب ــة ش ــمولية رحب ــن ش ــم م ــا يتس ــا؛ً لم ــاً جامع مانع

ــق  ــلى تحقي ــادر ع ــير ق ــاً غ ــاً حي ــه كائن ــان بوصف ــاني، فالإنس ــود الإنس الوج

ــن  ــانية – م ــة الإنس ــع الجماع ــل م ــلال التفاع ــن خ ــاني إلّ م ــى الإنس المعن

ــن  ــة م ــة والوضعي ــة واللهي ــين الطبيعي ــة والقوان ــع الأنظم ــه م ــة – وتوائم جه

ــة  جهــة أخــرى، فالحــبّ والرفــق والخــاء والعفــو والتكافــل والنظــام والعدال

والصــدق الأمانــة ... وكلّ مــا يحقــقُ إنســانية )النســان( وســعادته نظــام 

ــل،  ــان الكام ــاء النس ــل بن ــن أج ــة م ــه الإرادة الإلهي ــم حددت ــودي متلاح وج

ــودي. ــمال الوج ــتويات الك ــلى مس ــة الى أع ــس البشري ــاء النف وارتق

ــاني  ــى الإنس ــت المعن ــي، أدرك ــت الوح ــة بي ــة h ربيب ــيدة فاطم إنَّ الس

في أســمى درجاتــه الكماليــة؛ فجــاء خطابهــا المبــارك يحمــل أعمــق المعــاني 

الإنســانية، وقــد اتَّحــدت فيــه قِــوَى العلــم والمشــاعر والخيــال، فــكان الهامــاً 

معرفيــاً تقاطــرت منــه ألــوان الجــمال والجــلال الفكــري والتشريعــي والروحــي 

في لوحــةٍ انســانيةٍ تشَــعُّ بالبلاغــة والبيــان، المــر الــذي اســتدعى وضــوح أبعــاد 

ــك  ــة؛ ولذل ــانيتها الملكوتي ــن انس ــلاً ع ــة، فض ــة والواقعي ــخصيتَّها الفكري ش

وصِفــت خطبتهــا الفدَكيــة بــأنَّ عليهــا ))مســحةً مــن نــور النبــوة، وفيهــا عَبقَــة 

ــذه  ــي ه ــف((]]]، وتكف ــف والمخال ــا المؤال ــد أورده ــالة، وق ــن أرَج الرس م

الســمة  علامــةً معرفيــة توحــي لمقاصــد جليّــة عظمــى؛ وهــذا مــا أحــاط هــذا 

ــاراً. ــة واختي ــراءً وأهمي الشــتغال اث

وإذا أردنــا توثيــق هــذه الخطبــة فكتــاب )بلاغــات النســاء( يعــدُّ مــن أقــدم 

]]] ينظر: كشف الغمة في معرفة الئمة، علي بن عيسى الربلي، منشورات محمد باقر كتابجي، 

تبريز، د.ط، ]96]م:  ]/ 40.
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ــد  ــة(]]]، ونقلهــا أيضــاً ابــن أبي الحدي ــة )الفدكي المصــادر التــي ذكــرت الخطب

المعتــزلي في نهجــه، والمســعودي في الجــزء الثــاني مــن مروجــه، وابــن الثــير 

ــع]]]  ــزء الراب ــاء( في الج ــلام النس ــة في )اع ــر كحال ــق عم ــة، والمحق في النهاي

ــن  ــة م ــا جمل ــا أيض ــدة]3]، وذكره ــع ع ــون في مواض ــا اللغوي ــار اليه ــذا أش وك

ــبرسي في  ــددة، كالط ــانيد متع ــرق واس ــدة بط ــب عدي ــة في كت ــلام المامي اع

الحتجــاج والمجلــسي في البحــار، وابــن طــاووس في الطرائــف والربــلي في 

ــع،  ــل الشرائ ــدوق في عل ــة، والص ــل المام ــبري في دلئ ــة، والط ــف الغم كش
ــن في النــص والجتهــاد]4] والســيد شرف الدي

إنَّ الخــوض في هــذا الموضــوع اســتدعى أن ينقســم عــلى ثلاثــة مباحــث، 

تســبقها مقدمــه وتتبعهــا خاتمــة أوُجــزت فيهــا أهــم النتائــج التــي توصّــل اليهــا 

البحــث، فالمبحــث الأول خصــص لبيــان: مفهــوم المعنــى الإنســاني من حيث 

ــاول المحــور الأول  التأصيــل والمنطلــق الدينــي، وانقســم عــلى محوريــن، تن

مفهــوم الإنســان والديــن، وأمــا المحــور الثــاني فتنــاول منزلــة الســيدة فاطمــة

ــاني  ــق الإنس ــاني: المنطل ــث الث ــتعرض المبح ــوتي، واس ــان الملك h / النس

ابن طيفور)ت:80]هـ(، المكتبة المرتضوية،  أبن أبي طاهر  النساء، أحمد  ينظر: بلاغات   [[[

النجف الشرف، د.ط، ]94]م: ]] - 0] .

]]]  ينظر: فاطمة الزهراءh مهجة قلب المصطفى، أحمد الرحماني الهمداني، مؤسسة البدر، 

ايران، ط]، 989]م: 377 - 383.

الرِّجال  من  الجماعةُ  مُخَفّفة:  الفراهيدي)ت:70]هـ(:))واللُّمَةُ،  أحمد  بن  الخليل  قال   [3[

ونساء  حَفَدها  من  لمَُيمْةٍ  في  بكر  أبي  إلى  فاطمة  جاءت  الحديث:  أيضا...وفي  والنِّساء 

مَن  فأصَاب  سَفَراً  أرَادوا  إذَِا  أصَحابهُ  الرجلِ  ة  لمَُّ )ت]]7هـ(:))  منظور  ابن  وقال  قوَْمها((، 

أوَ  يؤُنسُِه  نْ  مِمَّ سَفَرهِِ  لقِيَ فِي  ة. وكلُّ مَن  لمَُّ وَالجَْمْعُ  ة  لمَُّ وَالوَْاحِدُ  لمُّةً،  فقََدْ أصَاب  يصَْحَبُهُ 

ة أيَ رفُقْة، وَفِي حَدِيثِ فاَطِمَةَ، رضِْوَانُ  ة. وَفِي الحَْدِيثِ:لَ تسَُافِرُوا حَتَّى تصُيبوا لمَُّ يرُفِْدُه لمَُّ

ةٍ مِنْ نسَِائهَِا تتَوطَّأ ذَيلْهَا إِلَى أبَي بكَْرٍ فعََاتبََتهُْ أيَ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ  اللَّهِ عَليَْهَا، أنَها خَرجََتْ فِي لمَُّ

نسَِائهَِا(( ينظر: كتاب العين، الخليل بن احمد الفراهيدي)ت70]هـ(،تح: مهدي المخزومي 

وأبراهيم السامرائي، دار الهلال، القاهرة: مادة)لمم( 3/8]3، ولسان العرب، محمد بن مكرم 

أبن منظور)ت]]7هـ(، دار صادر، بيروت، ط3، 993]م: مادة)لمم( ]]/548.

الخرسان،  الفدكية انموذجاً، سلام  -الخطبة   h الزهراء  السيدة  الكلامي عند  الفكر  ينظر:   [4[

مجلة العقيدة، ع8، 6]0]م: 98] - ]0].
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ــة المباركــة، وانقســم عــلى ثلاثــة محــاور، تنــاول  ــة الفدكي الفكــري في الخطب

ــاول  ــاني فتن ــا المحــور الث ــدي، وام ــق الإنســاني التوحي المحــور الأول المنطل

ــق  ــان المنطل ــث لبي ــور الثال ــص المح ــالي، وخص ــاني الرس ــق الإنس المنطل

الإنســاني الســتخلافي، وأمــا المبحــث الأخــير  فقــد كــرس للحديــث حــول 

ــة الفدكيــة. المنطلــق الإنســاني التشريعــي في الخطب

المبحث الأول: المعنى الإنساني التأصيل والمنطلق الديني

إنَّ المتأمــل في الدراســات التخصصيــة الإنســانية يجــد أنَّ هــذا المفهــوم 

ــن  ــه م ــا تحيط ــان وم ــن النس ــرج ع ــوال ان يخ ــن الأح ــال م ــن بح ل يك

مؤثــرات طبيعيــة ووضعيــة؛ ولهــذا يكننــا أن نضــع مفهومــاً – وإن كان أوليــاً – 

للمعنــى الإنســاني مــن خــلال تحديــد مفهــوم )النســانية(، وحاجــة المــة الى 

تأصيــل هــذا المفهــوم في العقــل الجمعــي، فضــلاً عــن تحديــد أهــم الوســائل 

التأثيريــة )التواصليــة( في تفعيــل المشــاعر الإنســانية.

فـــ )الإنســانيّة( كــما تنبئنــا المعاجــم اللغويــة المعاصرة: اســم مؤنَّــث مفرد 

ومصــدر صناعــيّ منســوب إلى لفظــة )إنســان( ]]]، وهــي مجمــوع خصائــص 

الجنــس البــشريّ التــي تميـّـزه عــن غــيره مــن الأنــواع القريبــة، وتشــكِّل مجموع 

أفــراد النــوع أو الجنــس البــشريّ، ويقابلهــا مصطلــح )اللاَّإنســانيَّة( التــي تعنــي: 

ــة  ــوة والعنصريّ ــف والقس ــان بالعن ــه، كالإي ــان وحقوق ــة الإنس ــدار قيم إه

الخاصة  الصفات  من  يحمل مجموعة  مفكِّر،  ناطق  لكائن حيّ  مفرد  اسم جنس  إنسان:   [[[

)حسية ومعنوية( تميزّه عن غيره من أنواع الموجودات الحيّة وغيرها، وتطلق لفظة)إنسان( على 

، ولفظة)إنسانّي(  الذَّكر والأنثى، كما تطلق على المفرد والجمع، والإنسان الأوّل: آدم 

أو  جسدية  أو  مالية  استطاعة  من  يلك  بما  البشر  إلى  يحُسن  الذي  الشخص  على  تطلق 

عقلية ...، فيقال: رجل إنسانّي، وعمل إنسانّي، وذو نزعة إنسانيّة، يقابله: )اللاإنساني(: وهو 

المنتهك للحقوق والمشاعر الإنسانيَّة،  والإنسانية )المثالية( هي مرتبة تفوق النسان العاديّ 

بقوى تكتسب بالتطوّر. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عبد الحميد، عالم 

الكتب، القاهرة، ط]، 008]م: 30].
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فَــات  وعــدم العــدل والمســاواة ...]]]، فالإنســانية))خلاف البهيميــة وَجُمْلـَـة الصِّ

الَّتِــي تميــز الْإنِسَْــان أوَ جملَــة أفَْــراَد النَّــوْع البــشري الَّتِــي تصــدق عَليَْهَــا هَــذِه 

فَــات((]]] .  الصِّ

المحور الأول: الإنسان والدين: 

 إنَّ الشــعور الدينــي في أصلــه ميــول ونــزوع نابــع مــن الفطــرة الإنســانية، 

ففكــرة اليــان بخالــق عظيــم مســيطر، لــه القــدرة عــلى التنظيــم الوجــودي، 

ــاً  ــئ فطري ــه مهي ــه، لأنَّ ــان ووجدان ــر الإنس ــارق فك ــن أن يف ــس ل يك هاج

للانتــماء الدينــي واليــان بفكــرة اللــه، وهــذا الســلوك العقــدي تشــترك فيــه 

ــة  ــن في التصــورات الناشــئة لماهي ــلاف يكم ــير أن الخت ــاء غ النســانية جمع

ــاني  ــلوك الإنس ــتعدادات الس ــم اس ــن أه ــود، فم ــه المعب ــذا الل ــة ه وطبيع

ــش  ــه للعي ــة تؤهل ــة/ ديني ــلمات اياني ــة الى مس ــدية الحاج ــة والجس الروحي

ــك انَّ الجوهــر  ــاتي، ذل ــه الجتماعــي والحي ــان في إطــار واقع بســلام واطمئن

ــشري،  ــن الب ــمال في الكائ ــادف الى الك ــي اله ــور الإله ــل الحض ــي يث الدين

فالكائــن المكلّــف دينيــاً هو))كائــن أصــوب في التعريــف مــن قــول القائلــين« 

الكائــن الناطــق » وأشرف في التقديــر... هــو كائــن أصــوب في التعريــف مــن 

الممَلـَـك الهابــط والحيــوان الصاعــد((]3]، وهــو في الوقــت نفســه كائــن ل يكنه 

ــه التكوينــي،  ــة في مبدئ ــة؛ لســتحالة العبثي أن يخــرج عــن الطبيعــة الجتماعي

فهــو ذاتٌ تنبــع بالرغبــة والطمــوح، وتنشــد الســلام والأمــل، وتنطــوي بالــرؤى 

والحيــاة... ولكنــه))شيء محــدود بــين الخلائــق بــكل حــدٍّ مــن حــدود العقيدة 

أو العلــم أو الحكمــة، وحــادث مــن حــوادث الفتــح في الخليقــة، موضــوع في 

]]] ينظر: م . ن : 30].

]]] المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، أحمد الزيات وآخرون، دار الدعوة، القاهرة: 

.30/[

]3] النسان في القرآن، عباس محمود العقاد، شركة نهضة مصر، القاهرة، ط4، 005]م: 7].
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موضعــه المكــين بالقيــاس الى كل مــا عــداه((]]]

ــه  ــم علي ــية تحت ــة والنفس ــة والروحي ــه الفطري ــان وتركيبت ــة الإنس إنَّ طبيع

ــه، واختلفــت  اليــان بــيء مــا  فهــو متديــن وإن تباينــت تعبيراتــه عــن تدينّ

ــه  ــن رفض ــذي يعل ــك ال ــى ذل ــلوكية، وحت ــه الس ــن في تحولت ــات الدي تجلي

واقلاعــه مــن كل شــعور دينــي، ل يكنــه الإفــلات المطلــق مــن ترســبات بنيتــه 

ــة]]]. ــة الموروث الثقافي

التوتــر  انجــراف  مــن  المعــاصر  الإنســاني  عالمنــا  يجتــاح  مــا  إنَّ 

والضطــراب        والــلا معنــى... ل يكــن للــمادة أن توقفــه، وأن تقــدّم 

الحلــول المطلقــة لــردع هــذا القلــق الوجــودي؛ ذلــك أن التطــور المــادي))ل 

ينتــج طمأنينــة أنطولوجيــة، وأمــلاً مفعــماً بالغبطــة، وســكينة واحلامــاً متســامية، 

ــادة  ــى – الم ــا تبق ــشر((]3]، وإنم ــه الب ــش في ــذي يعي ــالم ال ــع الع ــجاماً م وانس

ــة المجــردة  ــة للأنظمــة المادي ــع التحــولت اللامتناهي ــاً يذهــب م - حــلاً وقتي

ــا. ــم العلي ــي والقي ــون الروح ــن المضم ــة م والعاري

فالإنســانية بأمــس الحاجــة الى التطــور الروحــي الــذي ل يكــن أن 

يحُــصر بحــال مــن الحــول في الرهبنــة الفارغــة مــن الحضــور الإلهــي الداعــي 

ــع الجتماعــي، فضــلاً عــن  ــا في الواق ــم وتفعيله ــل القي في جوهــره الى تأصي

ــة شــاملة لفهــم الوجــود، في ظــل نظــام تشريعــي ســامي  ــة كوني ــل رؤي تأصي

ــرآن(  ــده )انســان الق ــذي جسَّ ــدئي ال ــه المب ــوده الى كمال يحفــظ النســان ويق

قِ  ــمْ قِبَــلَ الْمَــشْرِ ــوا وُجُوهَكُ ــبِرَّ أنَْ توَُلُّ بحرفــه ومعنــاه]4] قــال تعــالى: ﴿ لَيْــسَ الْ

ــابِ  ــةِ وَالْكِتَ ــرِ وَالْمَلَائكَِ ــوْمِ الْآخَِ ــهِ وَالْيَ ــنَ بِاللَّ ــنْ آمََ ــبِرَّ مَ ــنَّ الْ ــربِِ وَلَكِ وَالْمَغْ

]]] م . ن : 7].

الدين، بغداد،  الرفاعي، مركز دراسات فلسفة  الجبار  الدين والنزعة النسانية، عبد  ينظر:   [[[

ط3، 8]0]م: 90] – ]9]، وفلسفة الفكر الإسلامي، عبد الله احمد اليوسف، مؤسسة البلاغ، 

سورية، ط]، 0]0]م: 3] - 0].

]3] الدين والنزعة النسانية: 93].

]4] ينظر: النسان في القرآن: 60].
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ــبِيلِ  وَالنَّبِيِّــيَن وَآتََ الْــمَالَ عَــلَى حُبِّــهِ ذَوِي الْقُــرْبَ وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكِيَن وَابْــنَ السَّ

كَاةَ وَالْمُوفُــونَ بِعَهْدِهِــمْ إذَِا  ــلَاةَ وَآتََ الــزَّ ــائِلِيَن وَفِي الرِّقَــابِ وَأقََــامَ الصَّ وَالسَّ

َّاءِ وَحِــيَن الْبَــأسِْ أوُلَئِــكَ الَّذِيــنَ صَدَقُــوا  ابِرِيــنَ فِي الْبَأسَْــاءِ وَالــرَّ عَاهَــدُوا وَالصَّ

ــرة. ــونَ ﴾177: البق ــمُ الْمُتَّقُ ــكَ هُ وَأوُلَئِ

المحور الثاني: فاطمة h الانسان الملكوتي: 

ــدت الســيدة فاطمــةh صورة)النســان الملكــوتي الكامــل( من خلال  جسَّ

مقامهــا الســامي ومســيرتها الخالــدة؛ مــما اســتدعى ذلــك أن تكــون النمــوذج 

ــوي  ــز النث ــذا الرم ــوتي]]]، فه ــاء الملك ــاني والرتق ــداء الإنس ــل للاقت الأمث

المتألــق الــذي ألهــب الســماء رضــاً وغضبــاً، ل يكــن أن يكــون عنــصراً عاديــاً 

دخــل حيِّــز الوجــود المــدرك ليخــرج مجــرداً مــن رســالة ملكوتيــة غيبيــة دونتها 

يــد الإرادة اللهيــة لغايــة عظمــى غابــت عــن المعرفــة الإنســانية القــاصرة، وقــد 

ــام  ــاً لمق ــداً وتكريــاً وتعريف ــوي تأكي جــاءت هــذه الصــورة في الخطــاب النب

ت اللبــاب في شــأن مقامهــا المحمــود]]]، فقــد ورد  هــذه الشــخصية التــي حــيرَّ

عــن النبــي  أنــه قــال: ))يــا فاطمــة إن اللــه تبــارك وتعــالى ليغضــب لغضبك، 

ويــرضى لرضــاك((]3] .

 فلــم تكــن فاطمــةh شــخصية مألوفــة كــما عَرفهَــا المقيــاس الوجــودي 

ا))كانــت امــرأة روحانيــة.. امــرأة ملكوتيــة، كانــت إنســاناً بتــمام  الممكــن، وإنمَّ

ــة  ــة.. حقيق ــة كامل ــرأة حقيقي ــة.. ام ــانية متكامل ــخة إنس ــة.. نس ــى الكلم معن

الإنســان الكامــل.. لم تكــن امــرأة عاديــة، بــل هــي كائــن ملكــوتي تجــلّى في 

]]] ورد عن الديب عباس محمود العقاد أنه قال: في كل دين صورةُ الُنوثية الكاملة الُمقدّسة 

فإذا تقدّست في  ؛  الله فيما خلق من ذكر وانُثى  آية  بتقديسها المؤمنون، كأنّما هي  يتخشّع 

ينظر:  البتول.  فاطمة  صورةُ  تتقدّس  جرم  ل  الإسلام  ففي  العذراء،  مريم  صورة  المسيحية 

الزائر، قم،  العلوي، مؤسسة  السيد عادل  الفاطمية، محمد فاضل المسعودي، تح:  السرار 

ط]، 000]م: ]0]

]]] ينظر: م . ن : 79 - 99.

]3] بحار النوار، محمد باقر المجلسي، مؤسسة الوفاء، بيروت: 43/ ]] .
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الوجــود بصــورة إنســان، بــل كائــن إلهــي جــبروتي ظهــر عــلى هيئــة امــرأة((]]]، 

فهــي المشــكاة التــي انبثــق مــن نورهــا  سّر الوجــود النبــوي والمامــي 

ــون]]]. المكن

ــة  ــيرته التكاملي ــوتي في مس ــصر الملك ــذا العن ــاني له ــر الإنس إنَّ المظه

جمــع في تحرُّكــه الــدؤوب بــين المعنــى الإلهــي والأنُــسي]3]، فهــي الحــوراء 

ــى المــدرك]4] وهــي  ــاق المعن النســية؛ لأنَّ مولدهــا صــوَّر مشــهداً ســماوياً ف

الزهــراء الزاهــرة؛ لأنَّ نورهــا كان يزهــر للأهــل الســماء كــما تزهــر الكواكــب 

ــا  ــن؛ فصوته ــس والزم ــاق الح ــارج نط ــة خ ــي الُمحدّث ــل الأرض]5]، وه لأه

قــد تجــاوز النطــق المســموع الى النطــق الروحي/الملائــكي]6]، فهــي في 

حقيقتهــا )اليقونــة الملكوتيــة( للهويــة الإنســانية، والشــاهد الإنســاني المتعــدد 

ــخصيتها  ــذ ش ــانية لتأخ ــا الإنس ــددت أدواره ــماوية، إذ تع ــم الس ــاد للقي البع

ــا(]7]،  ــت )أمُّ أبيه ــالة، فكان ــوة والرس ــان النب ــرؤوم لحتض ــان الأمُ ال دور النس

ــت  ــا]8]، وقدّم ــت يداه ــى مجُل ــة حت ــة المضحي ــان الزوج ــذت دور النس وأخ

أروع الصــور للبنــاء السري وللزوجــة القويــة المحافظــة عــلى رســالة السرة 

]]] السرار الفاطمية: 354 .

]]] ينظر: م . ن : 8].

]3] السرار الفاطمية:]35 - 355.

د.ط،  قم،  بصيرتي،  مكتبة  القزويني،  كاظم  محمد  اللحد،  الى  المهد  من  فاطمة  ينظر:   [4[

993]م: 34 – 39، وفاطمة الزهراء أمُّ أبيها، فاضل الميلاني، مطبعة النجف الشرف، العراق، 

ط]، 968]: 7] - 0].

]5]  ينظر: بحار النوار:43/ ]7]، وعلل الشرائع: 57]، وفاطمة الزهراء من المهد الى اللحد:97.

]6]  ينظر: بحار النوار: 4]/ 06]، علل الشرائع: 60]، وفاطمة من المهد الى اللحد: ]9.

]7] ينظر: فاطمة الزهراء أمّ أبيها: 35، وفاطمة الزهراء من المهد الى اللحد: 97.

]8] روى مسلم عن علي  قال: ان فاطمة h اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها، وفي غير 

مسلم أنها جرت بالرحى حتى مجلت يدها وقمت البيت حتى أغبر شعرها وخبزت حتى تغير 

وجهها . ينظر: بحار النوار: 43 / ]8، و فاطمة الزهراء أمّ أبيها: 49 - 54.
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المثاليــة،]]] وأخــذت دور النســان المؤثــر وضربــت في ذلــك أســمى معــاني 

النفــاق ابتغــاء وجــه اللــه تعــالى حتــى أدهشــت اليثــار النبــوي]]]  فهــي- بحــق 

ــى ديناميكيتــه الكــمال  -  مشــهد ســماوي جــرت أحداثــه عــلى الأرض ليتخطّ

ــاني. الإنس

المبحث الثاني: المنطلق الإنساني الفكري في الخطبة الفدكية

 h ــة ــيدة فاطم ــن الس ــوارد ع ــة ال ــة الفدكي ــص الخطب ــل في ن إنَّ المتأم

يلحــظ جليــاً المظهــر الفكــري النســاني قــد شــغل مســاحة واســعة مــن البنيــة 

الكليــة؛ فلــم يكــن خطابهــا الواعــي h مجــرد مدونــة احتجاجيــة اثبتــت ارجــاع 

ــروض  ــتبد المف ــا المس ــلطة اطاره ــردت الس ــي، أو ج ــره الشرع ــق الى مق الح

قــسراً عــلى الوعــي الجمعــي، بــل كان منهجــاً عقديــاً وتشريعيــاً شــاملاً اســتمد 

ــا في  ــي منحــت الإنســانية حقه ــة، الت ــة المطلق ــة الإلهي ــن الحكوم ــه م شرعيت

ــي الأفــكار والقوانــين التــي تنســجم مــع تكوينهــا الفطــري، والتــي تأخــذ  تبن

بيدهــا الى أعــلى مســتويات الكــمال، ويكــن تحديــد أهــم المنطلقــات 

ــي  ــة الت ــارات الفكري ــض الإش ــلال بع ــن خ ــة م ــة الفدكي ــانية في الخطب الإنس

ــة: يكــن ايجازهــا في المحــاور التي

]]]  ورد عن أمير المؤمنين علي  أنَّه قال في حقّ فاطمة h: فو الله ما أغضبتها، ول أكرهتها 

على أمر حتى قبضها الله عزوجل، ول أغضبتني، ول عصت لي أمرا، ولقد كنت أنظر إليها 

فتنكشف عني الهموم والحزان.  ينظر: بحار النوار:43/ 3].

]]] قد روى الصفوري في )نزهة المجالس ج2 ص226( عن ابن الجوزي أنّ النبي )صلى  الله  

عليه  وآله( صنع للزهراء قميصاً جديداً ليلة عرسها وزفافها وكان لها قميص مرقوع وإذا بسائل 

على الباب يقول: أطلب من بيت النبوّة قميصاً خَلقِاً، فأرادت أن تدفع إليه القميص المرقوع، 

فتذكّرت قوله تعالى:) لنَ تنََالوُا البِْرَّ حَتَّىٰ تنُفِقُوا مِماَّ تحُِبُّونَ ( . فدفعت له الجديد، فلمّا قرب 

الزفاف نزل جبرئيل قال: يا محمد! إنّ الله يقرؤك السلام، وأمرني أن أسُلِّم على فاطمة، وقد 

الزهراء من  ينظر فاطمة  الخ.  السندس الأخضر..  الجنّة من  ثياب  لها معي هدية من  أرسل 

المهد الى اللحد: 39].
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المحور الأول: المنطلق الإنساني التوحيدي:

إنّ الحضــور الدينــي يعــزز حركــة الوعــي نحــو الشــعور بالقيمة الإنســانية، 

والتوحيــد يثِّــل المرحلــة الرئيســة في البنــاء المعــرفي الدينــي، كــما أكَّــد ذلــك 

ــمَالُ مَعْرفَِتِــهِ الَتَّصْدِيــقُ بِــهِ  يــنِ مَعْرفَِتُــهُ وَكَ لُ الَدِّ الإمــام عــلي  إذ يقــول: ))أوََّ

وَكَــمَالُ الَتَّصْدِيــقِ بِــهِ توَْحِيــدُهُ وَكَــمَالُ توَْحِيــدِهِ الَْإخِْــلاصَُ لَــهُ وَكَــمَالُ الَْإخِْــلاصَِ 

فَــاتِ عَنْــهُ((]]]، ومــن الصــول التوحيديــة الكــبرى الإقــرار بالنعــم  لَــهُ نفَْــيُ الَصِّ

ــد أســبغ  ــه، فق ــك مــن خــلال شــكر المنعــم والتفــاني في طاعت ــة، وذل الإلهي

اللــه تعــالى عمــوم نعمــه وتمــام آلئــه ومننــه عــلى الإنســانية جمعــاء، ومثــل 

عطــاءه كالغــدق حــين نزولــه عــلى أهــل الأرض، ل يفــرق بــين نقطــة وأخــرى، 

فالمواهــب الإلهيــة ل تفــرق بــين النتــماء والديــن والعــرق واللون والمــكان... 

ــم الشــكر المســتحق بمــا ينســجم مــع  ــاً عــلى النســانية تقدي فــكان حقّ

امــكان مصــدر الفيــض اولً، وحجــم الفيــض الــذي جــمَّ حــدّه عــن الإحصــاء 

ثانيــا؛ً فالشــكر الحقيقــي بالحســبان المنطقــي ل يكــون الَّ بقــدر امــكان الذات 

واســتعداداتها وقابلياتهــا في مراتــب التكويــن.

ــيدة  ــاب الس ــاني في خط ــق الإنس ــذا المنطل ــس ه ــا أن نلم ــن لن  ويك

ــا  ــلى م ــكْرُ ع ــهُ الشُّ ــمَ، وَلَ ــا أنعَْ ــلى م ــهِ عَ ــدُ لل ــول h: ))الْحَمْ ــةh إذ تق فاطم

مَ، مِــنْ عُمــومِ نِعَــمٍ ابْتَدَأهــا، وَسُــبُوغ آلاءٍ أسْــداها، وَتَمــامِ  ألَْهَــمَ، وَالثَّنــاءُ بِمــا قَــدَّ

مِنَــنٍ اولاهــا، جَــمَّ عَــنِ الإحْصــاءِ عدَدُهــا، وَنــأى عَــنِ الْجَــزاءِ أمََدُهــا، وَتفَــاوَتَ 

ــتَحْمَدَ إلَى  ــا، وَاسْ ــكْرِ لاتِِّصالِه ــتِزادَتِها بالشُّ ــمْ لاِسْ ــا، وَندََبَهُ ــنِ الإدْْراكِ أبََدُه عَ
ــا((]2] ــدْبِ إلى أمْثالِه ــى بِالنَّ ــا، وَثنَّ ــقِ بِإجْزالِه الْخَلايِ

إنَّ الســيدة فاطمــة h ابتــدأت خطابهــا بحمــد اللــه تعــالى وشــكره وثنائــه 

بمــا ينســجم مــع تعظيــم المنعــم وشــأنه، وبمــا يناســب قــدر قابليتهــا وإدراك 

معرفتهــا، فمعرفتهــا العاليــة h لذاتــه المقدســة تختلــف عــن ادراكنــا المعــرفي، 

]]] شرح نهج البلاغة: 8 /6] .

]]] ينظر: بلاغات النساء: ]]، وكشف الغمة في معرفة الئمة:]/ ]4.
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ــة فاطمــة  ــة الَّ مــن خــلال امــكان معرف ــا إدراك حجــم هــذه المعرف ول يكنن

؛))الخلــق فطمــوا عــن معرفتهــا((]]]،  h نفســها المحجــوب عــن الخلائــق لأنَّ

ــد  ــاء والحم ــو الثن ــة، وه ــه المقدس ــاً بذات ــاً مختص ــواره جميع ــد بأط والحم

ــات مــن غــير تجــوز  ــة لكــمال الصف ــة الجامع ــذات الحق ــك ال ــي لتل الحقيق

عقــلي أو لغــوي، وأمــا حمــد الخلائــق مــن خــواص انبيائــه ورســله وملائكتــه 

ومــن ســائر البــشر هــو تابــع لحمــده تعــالى؛ لأنَّ كل صفــة وذات كماليــة في 

الخلائــق هــي مفاضــة منــه تعــالى]]].

إنَّ مواهــب اللــه تعــالى ونعمــه )الظاهــرة والباطنــة( ل يكــن أن يحيطهــا 

أو يحصيهــا علــم انســاني فقــد خرجــت عــن حــدِّ الحصــاء؛ لمحدوديــة العقل 

ــنِ الإحْصــاءِ  ــمَّ عَ ــد ))جَ ــط باللامحــدود، فق ــي ل يكــن أن تحي الممكــن الت

عدَدُهــا، وَنــأى عَــنِ الْجَــزاءِ أمََدُهــا، وَتفَــاوَتَ عَــنِ الإدْْراكِ أبََدُهــا(( .

فبعُــد عــن العقــول جــزاء تلــك النعــم لعــدم بلــوغ غايتهــا، وتفــاوت عــن 

ــم  ــي ذات المنع ــة تناه ــة لعدمي ــم ملازم ــي النع ــة تناه ــا؛ فعدمي الدراك نهايته

المســتحيلة عــلى التفكــير، فالإنســانية الممكنــة في وجودهــا ل يكنهــا 

ــكر  ــد والش ــوده؛ فالحم ــه ووج ــب في فيض ــن الواج ــا ع ــتغناء في بقائه الس

ــاني]3] . ــلي والإنس ــي والعق ــبان المنطق ــب بالحس ــر واج ــم أم ــب النع لواه

 إنَّ فكــرة عرفــان النعــم، مــن المنطلقــات الراســخة في الوعــي الإنســاني، 

ــاني  ــر الإنس ــة الفك ــه حرك ــا توجي ــدء خطابه ــاول في ب ــةh تح ــيدة فاطم والس

نحــو النفتــاح الغيبــي مــن خــلال  توحيــد المبــدأ الروحــي والفكــري 

ــذا  ــل في ه ــود، فالمتأم ــلى الوج ــه ع ــل بآلئ ــن المتفض ــق المحس ــو الخال نح

الســتعراض الفكــري الســتثنائي يلمــس الرعايــة الإنســانية في أبهــى صورهــا، 

]]] بحار النوار: 43/ 65.

انوار  محمد،  كاظم  محمد  تح:  الخاقاني،  طاهر  محمد   ،h الزهراء  فاطمة  الصديقة  خطبة  شرح  ينظر:   [[[

الهدى، قم، ط]، ]99]م:]]] -4]].

]3] شرح خطبة الصديقة فاطمة الزهراء - B: 3]]، و 9]] - ]]].
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التــي اغنــت النســانية في تجربتهــا الحياتيــة، مــن لطــف القــدر وعلــو المعنــى 

ورغــد العيــش، وهــذا مــا يجعــل الفكــر الإنســاني في تطلّــع دائــم نحــو أصــل 

ــان  ــض والحن ــع الفي ــو منب ــال نح ــدّ النفع ــاس  ويش ــق الإحس ــاء، ويعمّ العط

ــة...  والرحم

والمــر الجديــر بالعنايــة أنَّ المنعــم )جــلّ شــأنه( ل ينتظــر مــن النســان 

مقابــلاً ينحــه قــدراً وعلــواً، بــل يرجــع هــذا المقابــل عــلى النســان نفســه، 

ــا  ــا جَمِيعً ــا مِنْهَ ــالَ اهْبِطَ ــالى:﴿ قَ ــال تع ــم، ق ــرآن الكري ــك الق ــد ذل ــما اكّ ك

ــعَ هُــدَايَ فَــلَا يَضِــلُّ  ــي هُــدًى فَمَــنِ اتَّبَ ــمْ مِنِّ ــا يَأتِْيَنَّكُ ــمْ لِبَعْــضٍ عَــدُوٌّ فَإِمَّ بَعْضُكُ

وَلَا يشَْــقَى )123( وَمَــنْ أعَْــرضََ عَــنْ ذِكْــرِي فَــإنَِّ لَــهُ مَعِيشَــةً ضَنْــكًا وَنحَْــشُرهُُ يَــوْمَ 

ــه:123 – 124. ــى ﴾ ط ــةِ أعَْمَ الْقِيَامَ

ــل،  ــاني الجلي ــى الإنس ــذا المعن ــي به ــاب الفاطم ــاب الخط ــد انس وق

ــا  ــي تناغمــت فيه ــداع الكــوني، الت ــك مــن خــلال اســتعراض لوحــة الب وذل

ــداع  ــد الب ــه ي ــا صوّرت ــكل م ــانية، ف ــاد الإنس ــة والبع ــدرة الإلهي ــوان الق ال

نــة مــن غــير مثــال؛  الإلهــي مــن  الشــياء المبتدعــة مــن غــير ســابقة، والمكوَّ

ــدرة  ــان الق ــة  لبي ــة جليّ ــي الَّ علام ــا ه ــا، وم ــن حاجته ــي ع ــالى غن ــه تع الل

والحكمــة الإلهيــة، فضــلاً عــن اللطــف والكرامــة الإنســانية، وهــذا مــا اشــارت 

ــا،  ءٍ كانَ قَبْلَه ــنْ شَْ ــياءَ لا مِ ــدَعَ الأشََ ــول: ))ابِْتَ ــةh إذ تق ــيدة فاطم ــه الس الي

ــهِ، وَذَرَأهَــا بِمشَِــيَّتِهِ، مِــنْ غَــيْرِ  نهَــا بِقُدْرَتِ ــةٍ امْتَثَلهَــا، كَوَّ وَأنَشَْــأهَا بِــلا احْتِــذاءِ أمَْثِلَ

حاجَــةٍ مِنْــهُ إلى تكَْوينِهــا، وَلا فائـِـدَةٍ لـَـهُ في تصَْويرهِــا إلاّ تثَْبيتــاً لِحِكْمَتِــهِ، وَتنَْبيهــاً 

ــلَ  ــمَّ جَعَ ــهِ، ثُ ــزازاً لِدَعْوَتِ ــهِ، وإعِ ــداً لِبَرِيَّتِ ــهِ، وَتعََبُّ ــاراً لِقُدْرَتِ ــهِ، وَإظْه ــلى طاعَتِ عَ

الثَّــوابَ عــلى طاعَتِــهِ، وَوَضَــعَ العِقــابَ عَــلى مَعْصِيِتَــهِ، ذِيــادَةً لِعِبــادِهِ عَــنْ نِقْمَتِــهِ، 

ــهِ((]1]. ــهُ إلى جَنَّتِ ــةً مِنْ وَحِياشَ

ــن  ــع ع ــم، الممتن ــدع العظي ــذا المب ــق له ــد المطل ــوع والتوحي إنَّ الخض

الدراك الحــسي والمجــرد، واليــان بــه يثّــل القيمــة الإنســانية في مســتواها 

]]] السرار الفاطمية: ]8].
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اللامحــدود المتضمّــن إقــرار القلــوب والعقــول، وقــد اشــارت الســيدة فاطمــة

ــهُ،  ــكَ لَ ــدَهُ لا شَري ــهُ وَحْ ــهَ إلاَّ الل ــهَدُ أنَْ لا إل ــول: ))وَأَشْ ــك، إذ تق h الى ذل

ــنَ الْقُلُــوبَ مَوْصُولَهــا، وَأنَــارَ في الْفِكَــرِ  كَلِمَــةٌ جَعَــلَ الإخْْــلاصَ تأَوْيلَهــا، وَضَمَّ

ــنَ الأوَْهــامِ  ــهُ، وَمِ ــنِ صِفَتُ ــنَ الْألَْسُ ــهُ، وَمِ ــنَ الإبْْصــارِ رُؤْيِتُ ــعُ مِ مَعْقُولَهــا، الْمُمْتَنِ
ــهُ((]1] كَيْفِيَّتُ

فكلمــة )الشــهادة( في حقيقتهــا الواقعيــة وبعدهــا العميــق الخالــص تمنــح 

الإنســانية حقّهــا المــشروع في العيــش والحريــة والكرامــة؛ لأنهّا تنفــي المقاصد 

الفاســدة والتطلــع الى اســتعباد النــاس وحــب الســمعة والرئاســة، والشــخصية 

الإنســانية الحــرةّ هــي التــي تبــصر بعــين الواقــع الى محــض الوجــود وآثــاره، 

وتبعيــة المعلــول للعلــة، والخلــق للخالــق، فــلا إلــه ول مدبـّـر ول رازق ال اللــه 

تعــالى؛ وهــذا مــا يجعــل النســان يتحكّــم في قــرارات مصــيره المــشروع]]].

ومــن البداهــة أنَّ الإنســانية إذا مــا اعترفــت بالمبــدأ التوحيــدي، وخضعــت 

ــرة  ــالم الفط ــو مع ــب – نح ــلا ري ــت – ب ــه؛ اتجّه ــالى ونواهي ــه تع ــره الل لأوام

ــين،  ــور الرص ــذا التص ــل ه ــت ظ ــدة تح ــوة والوح ــن الق ــلاً ع ــانية، فض الإنس

الــذي يزيــل بالــضرورة الخلافــات الإنســانية التــي تمثـّـل اقــوى باعــث 

ــاني]3]. ــاط الإنس للانحط

المحور الثاني: المنطلق الإنساني الرسالي: 

إنَّ النشــاط النســاني بوصفــه حالــة وعــي تتفاعــل مــع الفكــر والــروح، 

وتتناغــم مــع الواقــع والوجــود، ل يكــن أن يخُتــزل للمصالــح الطبقيــة والدافع 

الشــهوية التــي تنظــر للإنســانية عــلى أنَّهــا جــزء مــن النظــام المــادي البحــت، 

بــل ل بــد أن يتخطــى الســياقات الحســية وينظــر الى الإنســان عــلى أنــه جــزء 

]]] م . ن : ]8].

.[34 - [[8 : B - ينظر: شرح خطبة الصديقة فاطمة الزهراء [[[

]3] ينظر: الجواهر الروحية، السيد حسن القبانجي، بيام مهر، قم، ط]، ]96]م: ]8، والإسلام 

يقود الحياة، السيد محمد باقر الصدر، دار المعارف، بيروت، ط3، ]]0]م: ]4].
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ــد انتقــل أو ســينتقل مــن – والى -   محطــات خــارج  ــي، وق مــن النظــام الغيب

نطاقــه الحــسي؛ وغايــة هــذا النتقــال تكامــل شــخصيته الإنســانية، فــلا بــد أن 

تفعّــل القــوى الروحيــة الكامنــة لــدى هــذا العنــصر الرهيــب الــذي انطــوى فيــه 

العــالم الأكــبر.

ــلال  ــن خ ــاني م ــل الإنس ــألة التكام ــير الى مس ــةh تش ــيدة فاطم والس

ــهَدُ أنّ أبي  ــول: ))وَأَشْ ــوي، إذ تق ــاث النب ــاء والبتع ــري للاصطف ــياق الفك الس

ــداً صــلّى اللــه عليــه وآلــه عبْــدُهُ وَرَسُــولُهُ، اخْتــارَهُ وَانتَْجَبَــهُ قَبْــلَ أنَْ أَرْسَــلَهُ،  مُحَمَّ

وَسَــمّاهُ قَبْــلَ أنِ اجْتَبَلـَـهُ، وَاصْطِفــاهُ قَبْــلَ أنِ ابْتَعَثَــهُ، إذِ الْخَلائِــقُ بالغَيْــبِ مَكْنُونـَـةٌ، 

وَبِسِــتْرِ الأهَاويــل مَصُونـَـةٌ، وَبِنِهايـَـةِ الْعَــدَمِ مَقْرُونـَـةٌ، عِلْــماً مِــنَ اللــهِ تعَــالى بِمآيِــلِ 

ــهُ  ــهُ الل ــدُورِ، ابْتَعَثَ ــعِ الْمَقْ ــةً بِموَاقِ ــورِ، وَمَعْرفَِ هُ ــوادِثِ الدُّ ــةً بِحَ ــور، وَإحاطَ الأمُُ
تعــالى إتْمامــاً لأمْــرهِِ، وَعَزيـَـةً عــلى إمْضــاءِ حُكْمِــهِ، وَإنفْــاذاً لِمَقادِيــر حَتْمِــهِ((]1]

فهــذه اللوحــة الغيبيــة توحــي بالكــمالت الإنســانية المنبثقــة مــن الرتقــاء 

الرســالي، فالنبــي الكــرم)( هــو النســان الكامــل الــذي حمــل للإنســانية 

ــداً صــلّى  ــهَدُ أنّ أبي مُحَمَّ ــة( الخالصة))وَأَشْ ــوّة( الحقــة، و)العبودي ــى )الأب معن

ــين  ــة للعالم ــالى رحم ــه تع ــاره الل ــد اخت ــولُهُ(( وق ــدُهُ وَرَسُ ــه عبْ ــه وآل ــه علي الل

بعــد أن اصطفــاه وانتجبــه وســماه والإنســانية تمــوج في عــالم الغيــب والعــدم؛ 

وكفــى هــذا الصطفــاء دليــلاً عــلى احــترام المبــدأ الإنســاني .

وعنــد النتقــال مــن عــالم المعنــى الى العــالم النســاني المــدرك، عاشــت 

الإنســانية في أردى توجههــا المعــرفي؛ لتصوِّرهــا القــاصر بــأن الحاجــات 

الإنســانية العميقــة يكــن تلبيتهــا بالعتــماد عــلى إمكاناتهــا الذاتيــة، فــضرب 

ــم  ــا، وتراك ــم قلوبه ــة في بهُ ــتشرت الغواي ــا، واس ــارب عقوله ــل في مس الجه

ــوي   ــاء النب ــا  بالضي ــه تعــالى عليه ــنَّ الل ــى م ــا، حت ــذ ابصاره الظــلام في مناف

فكشــف ســحاب جهــل الأمــم وظــلام بهــم القلــوب، وقــد شــخّصت الســيدة 

ــال  ــبة لنتش ــة المناس ــدّدت الفرضي ــانية، وح ــاة الإنس ــذه المأس ــةh ه فاطم

]]] السرار الفاطمية: ]8] - ]8].
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العــالم المأســاوي مــن هــذا التفكــير الرخيــص، إذ تقــول: ))فَــرَأى الأمَُــمَ فِرقَــاً 

في أدْيانِهــا، عُكَّفــاً عــلى نيرانِهــا، عابِــدَةً لأوَثانِهــا، مُنْكِــرةًَ للــه مَــعَ عِرفْانِهــا، فَأنَــارَ 

ــا،  ــوبِ بُهَمَه ــنِ القُلُ ــفَ عَ ــا، وكَشَ ــه ظُلَمَه ــه وآل ــه علي ــلى الل ــدٍ ص ــهُ بِمحَُمَّ الل

وَجَــلّى عَــنِ الأبَْصــارِ غُمَمَهــا، وَقَــامَ في النّــاسِ بِالهِدايَــةِ، وأنقَذَهُــمْ مِــنَ الغَوايَــةِ، 

ــقِ  ــمْ إلى الطَّري ــمِ، وَدَعاهُ ــنِ القَوي ــمْ إلى الدّي ــةِ، وهَداهُ ــنَ العَمايَ ــمْ مِ هَُ وَبَصرَّ

ــتَقيمِ((]1]. المسُ

المحور الثالث: المنطلق الإنساني الاستخلافي:

ــشري  ــام الب ــادة النظ ــؤولية قي ــل مس ــي تتحمّ ــانية التّ ــة النس إنَّ الجماع

إنّمــا تمــارس دورهــا  )الفكــري والثقــافي والجتماعــي والســياسي ...( 

الســتخلافي بوصفهــا الحكومــة المكلفّــة مــن الســماء لتطبيــق التعاليــم 

اللهيــة عــلى الأرض، وقــد منحهــا اللــه تعــالى حــق الإنابــة في الحكــم وقيــادة 

ــط  ــلاح المرتب ــو الإص ــياً ... نح ــاً وسياس ــاً وثقافي ــه فكري ــع، وتوجيه المجتم

بالمبــدأ الســماوي، فالإنســانية غــير مخوّلــة أن تنفــرد بهواهــا أو تنعــزل 

ــماء، ول  ــون الس ــق قان ــة بتطبي ــي ملزم ــي، وه ــط الإله ــن الخ ــا ع باجتهاده

ــادل . ــون الع ــذا القان ــة ه ــيغ مخالف ــام يستس ــول أي نظ ــها قب ــمح لنفس تس

والســيد فاطمــةh اثبتــت مــن خــلال خطابهــا الحكيــم ادراكهــا المصلحــة 

الإنســانية العامــة، التــي أقــرتّ الســماء قانــون تكاملــه مــن خــلال اتبــاع خــطّ 

ــصّر  ــتh أن تب ــد حاول ــة، وق ــة الإلهي ــد للحكوم ــوم المجسّ ــام المعص الم

ــا  ــا وتطبيقه ــا وهضمه ــردة؛ لختزاله ــة المنف ــة القيادي ــذه التجرب ــانية ه الإنس

ــةِ((]2]،  ــنَ الْفُرقَْ ــاً مِ ــا أمان ــةِ، وَإمامَتَن ــا نظِامــاً لِلْمِلَّ ــاً، إذ تقــولh: ))وَطاعَتَن واقعي

فالإمامــة التــي خصّهــا اللــه تعــالى في أهــل بيــت النبــيb هــي امتــداد ربــاني 

ومرجــع فكــري وتشريعــي يــشرف عــلى ســير الجماعــة الإنســانية، فالنبــي هــو 

]]] السرار الفاطمية: ]8] .
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ــاً]]]  ــار الإلهــي، والمــام هــو المســتودع للرســالة رباني حامــل الرســالة بالختي

ــة  ــراد والجماع ــي الف ــادراً أن يحم ــاً ق ــاً آمن ــون ال نظام ــن أن تك ــلا يك ف

ــدر  ــه بالمص ــا؛ً  لرتباط ــانية جميع ــاد الإنس ــلال في البع ــة والنح ــن التفرق م

ــظ  ــة، والمحاف ــة كاف ــات البشري ــن الحاج ــي( المؤمّ ــاني والغيب الحيوي)الإنس

ــذا  ــة، وه ــش والكرام ــة العي ــان حري ــح النس ــي تم ــانية الت ــر الإنس ــلى الأط ع

ــة منضبطــة  ــز الهي ــوع مــن الســتخلاف المعصــوم  بمــا يحمــل مــن ركائ الن

ينــح الإنســانية فــرص النمــو الحقيقــي، التــي تعــزز الــذات بالقيــم والمبــادئ 

ــا مــما يجعلهــا في حركــة تصاعــد مســتمرة نحــو الإصــلاح الإنســاني . العلي

ــة  ــه الحصيل ــوي في ــذي تنط ــي ال ــاء الروح ــوث الرتق ــددتh ثال ــمَّ ح ث

ــاه  ــي تج ــه الدينام ــمال في تحرك ــان الك ــة النس ــة لتجرب ــة والمعرفي الفكري

ــدٌ  ــةُ، وَأبي مُحمَّ ــوا أنيِّ فاطِمَ ــاسُ! اعْلَمُ ــا النّ ــولh: ))أيُّه ــاة، فتق ــون والحي الك

ــاً، وَلا  ــولُ غَلَط ــا أقُ ــولُ م ــدْءاً، وَلا أقُ ــوْداً وَبَ ــولُ عَ ــهِ، أقَُ ــهِ وَآلِ ــهُ عَلَيْ ــلىَّ الل صَ

ــا  ــهِ م ــزٌ عَلَيْ ــكُمْ عَزي ــنْ أنفُْسِ ــولٌ مِ ــمْ رَسُ ــدْ جاءكَُ ــطَطاً: }لَقَ ــلُ شَ ــا أفْعَ ــلُ م أفْعَ

ــدُوهُ  ــوهُ تجَِ ــزُوه وَتعَْرفُِ ــإنْ تعَْ ــيَن رَؤوفٌ رَحِيــم{ فَ ــمْ بِالْمُؤْمِنِ ــمْ حَريــصٌ عَلَيْكُ عَنِتُّ

ــذه  ــت ه ن ــد ضمَّ ــمْ((]2]، فق ــي دُونَ رِجالِكُ ــنِ عَمَّ ــا ابْ ــائِكُمْ، وَأخ أبي دُونَ نِس

ــق الســتعداد الفكــري  الفقــرة  المنظــور الواعــي للمعرفــة الحقيقيــة التــي تحقِّ

والوجــداني عنــد الجماعــات النســانية في تبنــي القــرار الحــرّ، وتقبُّــل 

ــيرورة  ــلى س ــة ع ــاس، والحريص ــة الن ــة لهداي ــة الصالح ــدرات  المثالي المق

المجتمــع نحــو الــسراط القويــم الــذي ل يقبــل التيــه والخطــأ، فقــد شــخَّصت

h النمــوذج الإنســاني المعصــوم المختزل في الذاكــرة الجمعيــة، فـ)محمد( هو 

النبــي المرســل لهدايــة البشريــة، و)فاطمــة( بضعتــه وروحــه التــي بــين جنبيــه، 

وقــد اختصــت بهــذه الكينونــة مــن دون نســاء العالمــين جميعــاً، و)عــلي( ابــن 

عمــه المخصــوص بالأخــوة مــن دون رجــال المــة، فــلا يكــن لأحــد أن ينكــر 

هــذا الخــط المســتقيم المرتبــط في جوهــره  - روحيَّــاً وفكريــاً وجســدياً - بالخط 

]]] ينظر: الإسلام يقود الحياة: 34] - 39].

]]] السرار الفاطمية: ]8].
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ل  ــذُّ ــاب ال ــن التخلــف والجهــل، وأني ــة مــن براث ــذ البشري ــذي انق الإلهــي، ال

ــاربِِ،  ــةَ الشّ ــارِ، مُذْقَ ــنَ النّ ــرةٍَ مِ ــفا حُفْ ــلى شَ ــمْ عَ ــولh :))وَكُنْتُ ــتعباد، فتق الس

بُــونَ الطّــرْقَ، وَتقَْتاتُــونَ  وَنهُْــزةََ الطّامِــعِ، وَقُبْسَــةَ الْعَجْــلانِ، وَمَوْطِــئَ الأقْــدامِ، تشَْرَ

الْــوَرَقَ، أذِلَّــةً خاسِــئِيَن، }تخَافُــونَ أنْ يَتَخَطَّفَكُــمُ النَّــاسُ مِــنْ حَوْلكُِــمْ{ فَأنقَْذَكُــمُ 

ــي((]1]. ــا وَالَّتِ ــدَ اللّتَيّ ــه بَعْ ــه وآل ــدٍ صَــلى اللــه علي ــالى بِمحَُمَّ ــاركََ وَتعَ ــهُ تبَ الل

ولأن الإنســانية تميــل بفطرتهــا الى التأثــر بالنمــوذج القيــادي القويــم فهــي 

في تطلّــع دائــم نحــو الســبل المناســبة لتحقيــق مــا يقودهــا الى بنــاء المجتمــع 

ــدّدت  ــاني، فح ــدأ النس ــذا المب ــةh ه ــيدة فاطم ــت الس ــد أدرك ــالي، وق المث

المعــالم القياديــة التــي تميَّــزت بهــا شــخصية المــام عــلي، والتــي  انفردت 

ــل  ــاني ل يقب ــالي وإنس ــار رس ــوَّم بإط ــادي المق ــتوى الإداري والقي ــلى المس ع

الخطــأ، فتقــولh: ))وَبَعْــدَ أنْ مُنِــيَ بِبُهَــمِ الرِّجــالِ وَذُؤْبــانِ الْعَــربَِ وَمَــردََةِ أهْــلِ 

ــيْطانِ،  ــرْنٌ لِلْشَّ ــمَ قَ ــدُوا نــاراً لِلْحَــربِْ أطْفَأهــا اللــهُ{، أوْ نجََ ــما أوْقَ الْكِتــابِ، }كُلَّ

وَفَغَــرتَْ فَاغِــرةٌَ مِــنَ الْمُشْركِِــيَن قَــذَفَ أخــاهُ في لَهَواتِهــا، فَــلا يَنْكَفِــئُ حَتَّــى يَطَــأَ 

ــداً  ــهِ، مُجْتَهِ ــدُوداً في ذاتِ اللّ ــيْفِهِ، مَكْ ــا بِسَ ــدَ لَهَبَهَ ــهِ، وِيُخْمِ ــا بِأخَْمَصِ صِماخَه

راً ناصِحــاً، مُجِــدّاً  في أمْــرِ اللــهِ، قَرِيبــاً مِــنْ رِسُــولِ اللّــهِ سِــيِّدَ أوْليــاءِ اللّــهِ، مُشْــمِّ

كادِحــاً، وأنَتُْــمْ فِي رَفاهِيَــةٍ مِــنَ الْعَيْــشِ، وَادِعُــونَ فاكِهُــونَ آمِنُــونَ، تتََربََّصُــونَ بِنــا 

ونَ عِنْــدَ القِتــالِ((]2]. وائِــرَ، وتتََوَكَّفُــونَ الأخَْبــارَ، وَتنَْكُصُــونَ عِنْــدَ النِّــزالِ، وَتفَِــرُّ الدَّ

المبحث الثالث: المنطلق الإنساني التشريعي في الخطبة الفدكية

إنَّ التركيــب التكوينــي للإنســان يشــير الى وجــود طاقــات كامنــة ل يكــن 

ــا الى  ــمو به ــذات وتس ــر ال ــة تطه ــة روحي ــاب معرف ــد اكتس ــتثمارها ال بع اس

أقــصى تجلِّياتهــا الكماليــة، فالمعرفــة الإنســانية في أدقّ واقعهــا، ليســت مجــرد 

ــي  ــل ه ــة، ب ل ــة المحصَّ ــة والعقلي ــكار العلمي ــن الف ــت م ــاتيٍّ بح ــمٍّ معلوم ك

المعرفــة الجديــدة المنبثقــة مــن تجربــة التطهــير الفكــري والروحــي، كــما أنهــا 

]]] السرار الفاطمية: ]8].

]]] م . ن : ]8].
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ليســت كــمّاً مــن المفاهيــم الفارغــة، بــل انعكاســاً حقيقيــاً خاضعــاً لمقاييــس 

ــة في ســيرورة التكامــل  ــات الروحي ــه الطاق ــور في ــع الزامــي تتبل ــة  وتشري غيبي

الإنســاني، ســواء كان ذلــك عــلى المســتوى العبــادي أم الســلوكي. 

المحور الاول: المنطلق الإنساني العبادي:

إنَّ الإنســانية ل يكنهــا أن تحقّــق قناعتها اليانية في تبنــي الفكار اللهية 

ــد  ــدس، وق ــارع المق ــا الش ــي فرضه ــة الت ــة التشريعي ــتيعاب الثقاف ــد اس ال بع

اوضحــت الســيدة فاطمــةh هــذا المنطلــق الإنســاني مــن خــلال اســتعراض 

القوانــين التشريعيــة العباديــة، إذ تقــولh: ))فَجَعَــلَ اللــهُ الإيــانَ تطَْهــيراً لَكُــمْ 

كاةَ تزَْكِيَــةً لِلنَّفْــسِ وَنَمــاءً في  ــلاةَ تنَْزِيهــاً لكَُــمْ عَــنِ الكِــبْرِ، والــزَّ كِْ، وَالصَّ مِــنَ الــشرِّ

يــامَ تثَْبيتــاً للِإخْــلاصِ، والحَــجَّ تشَْــييداً لِلدّيــنِ((]1]. زْق، والصِّ الــرِّ

 وههنــا شَرعَــت h في بيــان العلــل التشريعيــة الخاصــة بالمصالــح 

ــك  ــد ذل ــما يؤي ــل – ك ــان الجع ــح أن لس ــن الواض ــدها، وم ــانية ومفاس الإنس

ــة  ــق البشري ــن خل ــة م ــة الغائي ــكي العل ــات يح ــي، وإن ب ــياق - تشريع الس

وهــي كــمال النســانية اللامتناهــي، فاللــه تعــالى شّرع عــلى النــاس أن يؤمنــوا 

ــل،  ــم العق ــاد الى حك ــي ارش ــر والنه ــذا الم ــشرك، وه ــم ال ــرم عليه ــه، وح ب

فالإيــان الكامــل القائــم عــلى العتقــاد بأصــول الديــن  والعمــل بفروعــه هــو 

التطهــير الباطنــي النفــسي والعقــلي مــن كل ريــب يفســد العتقــاد والســلوك، 

ــة،  ــكات الرذيل ــة والمل ــا الخبيث ــي مــن دناســة النواي ــر القلب فضــلاً عــن التطه

ــق  ــه، ويلح ــان نفس ــضر الإنس ــي ت ــيئة الت ــاره الس ــرز آث ــس يف ــب المنجَّ فالقل

ــير]]] . الأذى بالغ

ثــمَّ اســتعرضت h فلســفة الحــكام العباديــة وعللهــا ذات البعــاد 

النســانية، فالصــلاة هــي عطــف وخضــوع وتوجــه نحــو المطلــق ينــزهّ 

]]] السرار الفاطمية: ]8].

]]] ينظر: شرح خطبة الصديقة فاطمة الزهراء - B : 66] – 67]، ومن فقه الزهراء، السيد 

محمد الشيرازي، دار الصادق، بيروت، ط]، 998]م: ]34 – 344، و347.
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النســانية مــن الكــبر المســتشري في النفــوس الوضيعــة، فهــو أســاس الرذائــل 

ــى النســان ارقــى صــور الخضــوع والتواضــع  والموبقــات، وفي الصــلاة يتلقّ

ــمال  ــة لل ــس وتنمي ــة للنف ــي تزكي ــزكاة فه ــا ال ــبر]]]، وأم ــبر والتج ــة للتك النافي

والمجتمــع، فــإذا صــار العطــاء ملكــة تطهــرت النفــس مــن درن الشــح وحــب 

ــد في الــثروات وينمــي في اقتصــاد  ــع تنمــوي رئيــس يزي الحــرص؛ وهــذا داف

ــد  ــموها عن ــانية في س ــة الإنس ــو شريع ــوم فه ــا الص ــة]]]، وأم ــرد والجماع الف

ــع الى  ــذا يرج ــاس]3]؛ وه ــعور والحس ــا في الش ــد بينه ــو الموح ــل، وه التكام

قــوة تأثــير الصــوم في ترســيخ الإخــلاص مــن خــلال البنــاء النفــسي والرادي 

ــدة  ــز الى الوح ــة ترم ــة تربوي ــو مدرس ــج فه ــا الح ــمي]4] وأم ــلي والجس والعق

ــة  ــة والثقافي ــا الفكري ــا وتصوراته ــاربها ومذاهبه ــلاف مش ــلى اخت ــانية ع الإنس

ــة]5]. والمعرفي

ــوة  ــن خــلال طــرح )الإســلام( كق ــة م ــة فكري ــاد صبغ واعطــت h للجه

))وَالْجِهــادَ عِــزاً   :hعظمــى تعــزُّ النســانية وتصــون كرامتهــا، إذ تقــول

ــر  ــم في الفك ــابي عظي ــع إيج ــا وق ــلامية له ــة الإس ــلامِ((]6]، فالأطروح لِلإْسْ

الإنســاني؛ لرتباطهــا بالمبــادئ الســماوية التــي جُعلــت أصــلاً لســيرورة الواقع 

الإنســاني، والدفــاع عــن المعذبــين في الأرض، وقــد حاولــت المقاييــس المادية 

المضللّــة  بعــد رحيــل النبــي أي – في عــصر حضــور النــص – والى يومنــا 

هــذا، بــكل مــا أتُيــت مــن قــوة فكريــة وثقافيــة وعســكرية وسياســية تحريــف 

الإســلام، وحجــب الإنســانية عــن ضوئــه الــذي مــزقّ المفاهيــم الظلاميــة التــي 

ــة واســتعباد الإنســانية الحــرة . ســعت بــكل ألوانهــا الســوداء لفــرض التبعي

]]] ينظر: من فقه الزهراء: 354 - 358.

]]] ينظر: م . ن: 360 - 363.

]3] ينظر: الجواهر الروحية: ]34.

]4] ينظر: فلسفة الفكر الإسلامي: 47] - 58].

]5] ينظر: م . ن : 5]] - ]3] .

]6]  السرار الفاطمية: ]8] .
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المحور الثاني: المنطلق الإنساني السلوكي والمعاملاتي:

ــا  ــانية؛ لم ــة الإنس ــن الثقاف ــماً م ــزءاً مه ــة ج ــات العملي ــكِّل التشريع تش

تحمــل مــن قيمــة حقوقيــة تســتجيب للمطالــب الإنســانية جميعــاً، فالشريعــة 

تمثُّــل نظامــاً شــمولياً عامــاً لتنظيــم الفــرد والمجتمــع، يختــص بالشــؤون المالية 

ــدل  ــاس الع ــلى أس ــم ع ــام قائ ــو نظ ــة ... وه ــة والأسري ــخصية والأمني والش

ــة  ــة القتصادي ــر الأنظم ــهم في تطوي ــلوك، ويس ــوّم الس ــوق ويق ــظ الحق يحف

ــح.  ــارها الصحي ــا في مس ــية ونموه ــة والسياس والجتماعي

والســيدة فاطمــةh مارســت دورهــا الرســالي/ الفكــري مــن خــلال  طــرح 

مــا حققتــه الأيديولوجيــة الســلامية في حفــظ النظــام الجتماعي، فاســتعرضت 

جملــة مــن القواعــد التشريعيــة العمليــة، التــي تنظـّـم علاقــة النســان بالآخريــن 

ــبْرَ مَعُونَــةً عَــلَى  كالقوانــين المدنيــة والأسريــة، والحــدود...إذ تقــولh: ))وَالصَّ

ــةِ، وَبِــرَّ الْوالِدَيْــنِ وِقايَــةً مِنَ  اسْــتِيجابِ الأجْْــرِ، وَالأمْْــرَ بِالْمَعْــرُوفِ مَصْلَحَــةً لِلْعامَّ

ــاءَ  مــاءِ، وَالْوَف ــاً لِلدِّ ــدَدِ، وَالْقِصــاصَ حِصْن ــماةً لِلْعَ ــةَ الأرَْحــامِ مَنْ ــخَطِ، وَصِلَ السَّ

بِالنَّــذْرِ تعَْريضــاً لِلْمَغْفِــرةَِ، وَتوَْفِيَــةَ الْمَكاييــلِ وَالْمَوَازيــنِ تغَْيــيراً لِلْبَخْــسِ، وَالنَّهْــيَ 

عَــنْ شُربِْ الْخَمْــرِ تنَْزِيهــاً عَــنِ الرِّجْــسِ، وَاجْتِنــابَ الْقَــذْفِ حِجابــاً عَــنِ اللَّعْنَــةِ، 

ــةِ((]1] فهــذا النــص يؤكــد لنا فلســفة التشريــع، وإدراك  ْقَــةِ إيجابــاً لِلْعِفَّ وَتـَـركَْ السرِّ

الشــارع للمقاصــد التشريعيــة التــي تحقــق رعايــة المصلحــة العامــة، فالصــبر 

وبــرّ الوالديــن وصلــة الرحــام، تعــدُّ مــن المقومــات الرئيســة في تنظيــم السرة 

المثاليــة، والعــدل في الموازيــن والقصــاص في الدمــاء دعائــم ترتكــز عــلى قــوة 

الجماعــة وبســط يدهــا في حفــظ المــن والتــوازن الجتماعــي، قــال تعــالى: 

﴿ وَلكَُــمْ فِي الْقِصَــاصِ حَيَــاةٌ يَــا أوُلِي الْألَْبَــابِ لَعَلَّكُــمْ تتََّقُــونَ ﴾ البقــرة: 179.

ــاس  ــذف الن ــرك شرب الخمــر، والنهــي عــن ق ــة وت ــاب السرق ــا اجتن وأم

بالباطــل فهــي مــن الدعائــم اليانيــة المرتكــزة عــلى مبــدأ المــر بالمعــروف 

الــذي يعــزز حركــة المــن والســتقرار في المجتمــع، مــما يــؤدي الى تفــادي 

]]]  السرار الفاطمية: ]8].
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ــة.  ــاة الجتماعي ــر واضطــراب الحي مشــاكل الفــوضى والتناف

الخاتمة

ــا  ــاً ً- بم ــاً ومضمون ــراً وروح ــانيته – فك ــي انس ــاب الفاطم ــرض الخط ف

يحتويــه مــن منطلــق انســاني شــامل يلبــي مطالــب الفــرد والجماعــة النســانية، 

ــتجابة  ــار اس ــماوي أث ــان س ــه بلس ــاغ حروف ــذي ص ــه ال ــداع في منتج ــو اب فه

ــه، وقــد نطقــت  ــي بــين جنبي ــي الت ــه، فالســيدة فاطمــة h هــي روح النب متلقي

ــذات  ــذه ال ــن ه ــع م ــارك ناب ــا المب ــكان خطابه ــي، ف ــب والوح ــان الغي بلس

الملكوتيــة، وبعدمــا انتهــى بنــا المطــاف الى هــذا التأمــل الروحــي والإنســاني، 

ــأتي: ــج عــدة يكــن ايجازهــا بمــا ي ــل البحــث الى نتائ توصَّ

].ل يكــن أن نضــع للمعنــى الإنســاني مفهومــاً مانعــاً جامعــا؛ً لشــموليته 

التــي شــغلت شــتى مياديــن الوجــود، والفــرد نفســه غــير قــادر عــلى تحقيــق 

هــذا المعنــى إلّ مــن خــلال تفاعلــه مــع الجماعــات الإنســانية، وتناغمــه مــع 

الأنظمــة الطبيعيــة واللهيــة والوضعيــة.

]. صــوَّر الخطــاب الفاطمــي المعنــى الإنســاني في أســمى درجاتــه 

ــةٍ  ــاً في لوح ــاً وتشريع ــراً وروح ــر فك ــاً تقاط ــاً معرفي ــكان الهام ــة، ف الكمالي

ــدت الســيدة فاطمــةh مــن خــلال  انســانيةٍ تشَــعُّ بالجــمال والبيــان، فقــد جسَّ

ــة . ــانة الملكوتي ــي النس ــل(  فه ــان الكام ــاب رمز)النس ــذا الخط ه

ــاع جــاءت  ــة احتجــاج واقن ــة لم تكــن مجــرد مدون ــة الفدكي 3. إنَّ الخطب

ــي  ــل ه ــي، ب ــي الجمع ــلى الوع ــسراً ع ــة ق ــلطة المفروض ــة الس ــع شرعي لقم

ــرارات  ــي الق ــة شــاملة أقــرت للإنســانية حقهــا في تبن ــة وتشريعي ــة عقدي مدون

ــري. ــا الفط ــع تكوينه ــجم م ــي تنس ــكار الت والف

4. أقــرَّ الخطــاب الفاطمــي فكــرة عرفــان النعــم، فهــي مــن المنطلقــات 

ــر  ــة الفك ــه حرك ــلال توجي ــن خ ــك م ــاني، وذل ــي الإنس ــخة في الوع الراس

الإنســاني نحــو النفتــاح الغيبــي، والعــتراف بنعــم اللــه المحســن المتفضــل 
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عــلى الوجــود.

5.  اســتعرض الخطــاب الفاطمــي فكــرة البــداع الكــوني، التــي تناغمــت 

ــان  ــة والبعــاد الإنســانية، فهــي علامــة واضحــة لبي ــوان القــدرة الإلهي فيهــا أل

القــدرة وتعظيــم النســان.

6. أكَّــد الخطــاب الفاطمــي فاعليــة التوحيــد المطلــق، والصطفــاء 

ــتواها  ــانية في مس ــة الإنس ــز القيم ــاني، وتعزي ــل الإنس ــم التكام ــوي في دع النب

اللامحــدود.

7. اثبتــت الســيد فاطمــةh مــن خــلال خطابهــا الحكيــم التجربــة القياديــة 

ــا  ــا وتطبيقه ــا وهضمه ــوم لختزاله ــام المعص ــطّ الم ــة بخ ــردة، المتمثِّل المنف

واقعيــاً لقيــادة المجتمــع المثــالي.

8. اســتعرض الخطــاب الفاطمــي القوانــين التشريعيــة العباديــة مــن خــلال 

ــح  ــة بالمصال ــانية الخاص ــاد النس ــا ذات البع ــع وعلله ــفة التشري ــان فلس بي

الإنســانية ومفاســدها.

9. طــرح الخطــاب أهــم مــا حققتــه الأيديولوجيــة الســلامية مــن 

طروحــات تشريعيــة عمليــة لحفــظ النظــام الجتماعــي، في تنظيــم العلاقــات 

ــدود... ــة، والح ــة والأسري ــين المدني ــانية كالقوان الإنس
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